
قضية حبارة: الإعدامات السياسية تغطية
على فشل النظام الأمني في مصر

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

في وقت مبكر من  صباح اليوم الخميس، أعلنت مصلحة السجون المصرية تنفيذ حكم الإعدام في
عادل حبارة، المتهم بقتل  جنديًا في سيناء عام ، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة رفح
الثانية” وذلك بعد رفض محكمة النقض، الأحد الماضي، الطعون المقدمة من المتهمين على الحكم

الصادر ضدهم من محكمة الجنايات، وتأييدها لحكم الإعدام بحق حبارة والمؤبد لـ  آخرين.

ورغم أن هذا الحكم – الإعدام – لم يكن الأول ضده، فتنفيذه في هذا التوقيت بالذات، من جانب،
وما أثير حوله من مسائل حقوقية وقانونية، من جانب آخر، والعزف المتواصل ليل نهار من جانب
الإعلام الموالي للنظام على أوتار تنفيذ أحكام الإعدام فورًا دون مراعاة لدرجات التقاضي، من جانب
ثـالث، يـدفع بـالضرورة فتـح ملـف “الإعـدامات السياسـية” في مصر، ومـدى مـا يتمتـع بـه القضـاء مـن
كملهــا، لا ســيما بعــد الإطاحــة بــالرئيس اســتقلالية في مواجهــة تســييس يجهــض منظومــة العدالــة بأ
ير الدفاع آنذاك السابق محمد مرسي في  من يوليو  بانقلاب عسكري قاده الرئيس الحالي ووز

عبد الفتاح السيسي.

https://www.noonpost.com/15666/
https://www.noonpost.com/15666/


حبارة ليس الأول

اتهم عادل محمد إبراهيم الشهير بـ”عادل حبارة” البالغ من العمر  عامًا، بقيادته “لخلايا متطرفة”
والانضمــام لتنظيــم الدولــة الإسلاميــة “داعــش”، وتنفيــذ عــشرات العمليــات الإرهابيــة، كــان أبرزهــا
مذبحـــة رفـــح الثانيـــة علـــى الحـــدود المصريـــة الفلســـطينية في  مـــن أغســـطس ، والـــتي راح
ضحيتها  جنديًا مصريًا، إضافة إلى اتهامه بكونه العقل المدبر لمذبحة رفح الأولى التي نفذت  من
أغسطس ، وأسفرت عن مقتل ضابطًا وجنديًا مصريًا وإصابة ، كما اتهم بالاشتراك في

عملية تفجيرات طابا ودهب ، حسبما ورد في قائمة الاتهامات الموجهة له.

ألقي القبض عليه في سبتمبر من نفس العام ()، واعترف خلال المحاكمة بتنفيذه لتلك المذبحة
(رفح الأولى) قائلاً: “أنا عادل حبارة صاحب  شمعة منورة”، في إشارة للجنود الذين تم قتلهم في
كد أنها انتزعت تحت ضغط التعذيب، وقد سيناء، ولكنه عاد وتراجع عن هذه الأقوال لاحقًا بعد أن أ
كاديميــة الشرطــة هــو و ير إعلاميــة عــن محاولــة فاشلــة للهــرول في أثنــاء ترحيلــه مــن أ تحــدثت تقــار
متهمين، في يوليو عام ، بعد انتهاء أولى جلسات محاكمته، لكن سرعان ما تم إلقاء القبض

عليه مرة أخرى، ليودع بسجن العقرب.

توقيت تنفيذ الحكم الذي يأتي بعد ثلاثة أيام من تفجير كنيسة البطرسية
بمنطقة العباسية بالقاهرة والذي أودى بحياة  قبطيًا، هو أيضا مثار

تساؤل

صدرت ضده أربعة أحكام بالإعدام، في قضايا مماثلة، ما بين قتل وتفجير في عمليات متنوعة، إضافة
إلى انضمامه لجماعات تكفيرية متطرفة والترويج لأعمال إرهابية طيلة السنوات الماضية، خاصة بعد

. انتقاله للإقامة في مدينة العريش بسيناء في

وصبيحــة اليــوم تــم تنفيــذ حكــم الإعــدام عليــه بعــد رفــض محكمــة النقــض الطعــون المقدمــة منــه،
وتأييدها للحكم عليه، فضلاً عن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا الحكم.

توقيت تنفيذ الحكم الذي يأتي بعد ثلاثة أيام من تفجير كنيسة البطرسية بمنطقة العباسية بالقاهرة
والـذي أودى بحيـاة  قبطيًـا، هـو أيضـا مثـار تسـاؤل، فليـس مـن العـادة أن يتـم تنفيـذ الحكـم بعـد
ساعات قليلة من تأييده، إلا أن هذا التوقيت كان بلا شك محاولة لتهدئة الشا القبطي والرأي
العام، وإعطاء رسالة للعالم بأن ما يُردده النظام من مصطلحات كـ “محاربة الإرهاب” في مصر تسير

على قدم وساق.

https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2016/12/15/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-48-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9.html


مذبحة رفح الثانية التي راح ضحيتها  جنديًا مصريًا

خلية عرب شركس

حبارة ليس الحالة الأولى التي ينفذ بها حكم الإعدام منذ انقلاب الـ  من يوليو ، ففي فجر
الأحد من مايو ، نُفذ حكم الإعدام شنقًا بحق ستة من المحكوم عليهم فى القضية المعروفة
إعلاميا بـ”خلية عرب شركس”، وكانت المحكمة العسكرية قد قضت في شهر أغسطس  بإحالة
أوراق ستة أشخاص للمفتى بعد أن حكمت بالإعدام عليهم بتهمة استهداف حافلة جنود بمنطقة
الأميريـة وكمين مسـطرد شرق القـاهرة، في مـن مـارس ، وقتـل ضـابطين بالهيئـة الهندسـية
التابعـة للقـوات المسـلحة بمنطقـة عـرب شركـس في محافظـة القليوبيـة شمـال مصر في أثنـاء مداهمـة

تلك المنازل.

كد ثلاثة من المتهمين أنه قد ألقي القبض عليهم في شهري نوفمبر وديسمبر أ
، أي قبل الجريمة المتهمين فيها بثلاثة أشهر على الأقل، إضافة إلى عدم

وجودهم في الأماكن التي أشارت إليها الداخلية في محضرها المقدم للنيابة

يا للقتال عدد من الشكوك صاحبت ملابسات هذه القضية، فرغم اعتراف المتهمين بالسفر إلى سور
هناك ضـد نظـام بشـار الأسـد، فـإن الاتهامـات الموجهـة لهـم باسـتهداف كمـائن للداخليـة في مصر تـم
كد ثلاثة من المتهمين أنه قد ألقي القبض عليهم في شهري نوفمبر نفيها تمامًا من قبلهم، حيث أ
وديسمبر ، أي قبل الجريمة المتهمين فيها بثلاثة أشهر على الأقل، إضافة إلى عدم وجودهم
في الأماكن التي أشارت إليها الداخلية في محضرها المقدم للنيابة، فضلاً عن تعرضهم للتعذيب على

أيدي قوات الأمن، وهو ما أثبتته أوراق القضية.

https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/05/150517_arab_sharkas_militiamen_executed
https://albedaiah.com/news/2015/05/18/89529


بعض المنظمات الحقوقية حينها، طالبت بمحاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي وليس محاكمة
عسكرية يكون القاضي خصمًا وحكمًا في نفس الوقت، لكنه لم ينظر لهذا الطلب، وقد  اعتبر البعض
توقيت تنفيذ الحكم مؤشر على الروح الانتقامية، وهو ما جسدته مانشيتات الصحف المصرية التي

خرجت لتؤكد نفس المعنى، حيث وضعت تنفيذ الحكم باعتباره رد على “الإرهاب”.

المتهمون في خلية عرب شركس

محمود رمضان.. الحالة الأولى

وفي السابع من مارس ، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق “محمود رمضان” المتهم بإلقاء أطفال
ية، حيــث كــانت هــذه الحالــة هــي الأولى الــتي ينفــذ بهــا حكــم مــن أعلــى عقــار ســيدي جــابر بالإســكندر

الإعدام منذ انقلاب الـ  من يوليو.

وتعـود هـذه القضيـة الـتي أثـارت جـدلاً لـدى الشـا المصري حينهـا، إلى يـوم الجمعـة الثـاني بعـد عـزل
ية اشتباكــات بين الرئيــس الســابق محمد مــرسي، حيــث شهــدت منطقــة ســيدى جــابر شرق الإســكندر
مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي ومعارضيه، وظهر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشاب
ملتح يحمل علمًا للقاعدة، وأشخاص بينهم أطفال يقفون على أعلى خزان ماء، ثم ألقي ببعضهم

من فوقه وكانت الحصيلة قتلى ومصابين.

وقد أثارت هذه القضية جدلاً غير مسبوق في الشا المصري، لا سيما إعلاميًا، وهو ما أشارت إليه
كبر عملية تضليل إعلامي في تاريخ البلاد”، مضيفة أنه كدت أن زوجها “ضحية أ زوجة رمضان، التي أ
لم يكن يومًا بلطجيًا، فمحمود محاسب في شركه بترول، ووالده مهندس، وأنا طبيبة، وكان الجميع

يشهد بأخلاقه، والاعترافات التي أذاعتها الداخلية له كانت تحت التهديد، على حد قولها.

https://www.masralarabia.com/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/515155-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A5%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/3/8/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A6%D8%A7


أضف إلى ذلك ما تعرض له رمضان من تهديد، حسبما أشار بعض الإعلاميين، بأنهم أعدموه بعد
أن أجبر على الاعتراف على نفسه خوفًا على أمه وزوجته من الاغتصاب، وقال حرفيًا عندما سألوه

عن سبب اعترافه، أنه لم يستطع تحمل رؤيتهم “يعتدون على مراتي وأمي قدام عيني”.

محمود رمضان في أثناء نظر إحدى جلساته

 حكمًا بالإعدام

أحكام، و  حكمًا، نفذ منها  وحتى الآن  بلغت حصيلة أحكام الإعدام منذ يوليو
منهم أحكام قابلة للطعن أمام محكمة النقض، وهي درجة تقاض أعلى، و آخرين في انتظار
العرض على مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه، أما الباقي فقد تمت تبرئة بعضهم وتخفيف العقوبة

للسجن عن البعض الآخر.

https://humanrights-monitor.org/Posts/ViewLocale/26662#.WFJlHLJ961s


من جانبه قال ناصر أمين، رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، إن هذه الأرقام الكبيرة من
أحكام الإعدام تضع العديد من علامات الاستفهام حول منظومة العدالة في مصر، مشيرًا أن أحكام

كملها. الإعدام خلال الأعوام الثلاث الماضية فاقت بمراحل حالات الإعدام التي تمت في عقود بأ

أمين أضاف في تصريحات سابقة له أن التشريع المصري يفرط في تقرير عقوبة الإعدام على العديد من
الجرائــم لا تتناســب مــن حيــث خطورتهــا وهــذه العقوبــة القاســية، وذلك علــى الرغــم مــن انضمــام

وتصديق مصر على العديد من التعهدات الدولية التي تكفل حماية الحق في الحياة.

كما شدد على ضرورة أن تتوافر لدى جميع المتهمين ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة وأن يراعى
معهــم الضمانــات الــتي تكفــل حمايــة حقــوق الذيــن يواجهــون عقوبــة الإعــدام والــتي اعتمــدت بقــرار
المجلــس الاقتصــادي والاجتمــاعي / المــؤ في  مــن مــايو ، كمــا يطــالب الحكومــة
المصريـة بـإيلاء الاعتبـار لقـرارات الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة /  الصـادر في  مـن ديسـمبر
 الصادر في / وقرارها الأخير  من ديسمبر  الصادر في / والقرار 

https://www.raya.com/Mob/GetPage/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/f664be5c-06eb-496c-a55e-8209fe880976


مـن ديسـمبر  والـذي انتهـى إلى دعـوة الـدول الأطـراف بتجميـد تطـبيق عقوبـة الإعـدام تمهيـدا
لإلغائها.

 حتى  حكمًا بالإعدام منذ يوليو 

غياب معايير العدالة

(تعـاني الدولـة المصريـة مـن حالـة انهيـار كامـل في منظومـة العدالـة في ظـل تغـول الأجهـزة الأمنيـة الـتي
أنيط بها قمع المتظاهرين وقتلهم واعتقالهم وتعذيبهم وتلفيق القضايا لهم ثم تمريرها إلى النيابة
ير العامة لتضفي عليها صبغة قضائية وتحيلها إلى دوائر قضائية خاصة اختيرت بعناية من قبل وز
العدل…) بهذه الكلمات أستهل مصطفى عزب، المحامي والناشط الحقوقي بالمنظمة العربية لحقوق

الإنسان في بريطانيا حديثه معلقًا على أحكام الإعدام السياسي في مصر.

عزب أشار في تصريحات خاصة لـ”نون بوست” أن آلاف الأشخاص يحاكمون أمام ساحات القضاء
ــرأي ــة ال ي ــا في أغلبهــا ممارســات لمعارضــة الســلطة الحاكمــة في إطــار حر المصري بعــد اتهــامهم بقضاي
والتعــبير المكفــولين في القــانون المصري حيــث أصــدرت هــذه المحــاكم أحكامــا قاســية بــدءا مــن الإعــدام
وحــتى المؤبــد والحبــس والغرامــات الماليــة الباهظــة، ملفتًــا أن كافــة المحاكمــات الــتي انتهــى قضاتهــا إلى
الحكم بالإعدام بحق المتهمين لم تتوافر فيها المعايير الدنيا للمحاكمات العادلة، وكانت الأحكام فيها

منتجا سياسيا بامتياز لتتعادل تلك الأحكام مع أي قرار إداري صادر عن السلطة التنفيذية.

وتابع: نحن في المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا ومن خلال متابعة مكثفة لأحكام وسير



جلسات المحاكم المصرية، نؤكد أن مصر تعاني من انهيار كامل في منظومة العدالة ولا يمكن الاطمئنان
أبدا إلى أحكامها خاصة وإن كان الحكم بخطورة حكم الإعدام، لذلك نحن ندعوا بشكل مستمر إلى

ضرورة الوقف الكامل لتنفيذ كافة أحكام الإعدام.

آلاف الأشخاص يحاكمون أمام ساحات القضاء المصري بعد اتهامهم بقضايا في
أغلبها ممارسات لمعارضة السلطة الحاكمة في إطار حرية الرأي والتعبير

المكفولين في القانون المصري

وأختتم المحامي والناشط الحقوقي حديثه بأن المحاكم المصرية في كل الحالات التي أصدرت فيها تلك
الأحكـام رفضـت التحقيـق في ادعـاءات المتهمين بتعرضهـم للتعذيـب البشـع لإجبـارهم علـى الاعـتراف
باتهامات ملفقة، ولم تأخذ تلك المحاكم بعدول المتهمين عن تلك الاعترافات لاحقا أمام المحاكم، بل
وبنت أحكامها على تلك الاعترافات على الرغم من أن كثير من أولئك المتهمين عُرض على المحكمة
وآثار التعذيب بادية على جسده ووجهه، منوهًا أنه وعلى الرغم من عدم اعتراف محكمة النقض
المصرية في كثير من أحكامها بجواز قبول تحريات المباحث كدليلا وحيدا على الإدانة (خاصة في ظل ما
تعانيه تلك الجهة من انعدام الحيدة) إلا أنها عادت وقبلت ذات التحريات في قضايا أخرى وهو أمر

غير مقبول

تسييس القضاء

ـــ  مــن يوليــو  أبرزهــا العديــد مــن الاتهامــات وجهــت لمنظومــة القضــاء المصري بعــد انقلاب ال
اســتخدامه كــأداة في يــد النظــام الحــاكم لتصــفية خصــومه ومعــارضيه، فيمــا أطلــق عليــه إعلاميًــا
“تسييس القضاء”، وهو ما تجسده أحكام الإعدام بالجملة التي تصدر بحق المئات بسبب آرائهم
السياســية، كمــا أن الضغــوط الإعلاميــة الممارســة مــن وسائــل الإعلام المؤيــدة للنظــام لا شــك وأنهــا
تمارس دورًا خطيرًا في الوصول إلى هذه الأحكام، في ظل المطالبات المتواصلة بتنفيذ أحكام الإعدام في

المعارضين تحت مزاعم الانتقام للضحايا الذين يتساقطون في الحوادث المختلفة.

كـثر مـن مـرة بـضرورة إعـادة النظـر في قـانون الإجـراءات الجنائيـة، كمـا أن مطالبـة السـيسي نفسـه في أ
بغية الإسراع في درجات التقاضي بما يسمح بتنفيذ الأحكام في أسرع وقت ممكن، إضافة إلى التلويح
كثر من مرة بتحويل مثل هذه القضايا إلى المحاكم العسكرية، يضع العديد من التساؤلات التي تثير أ

الشك والريبة في منظومة العدالة المصرية برمتها.

من جانبه يرى أحمد إمام المتحدث باسم حزب مصر القوية، أن الاستمرار في إصدار أحكام الإعدام
يـادة حالـة الاحتقـان وتنـامي حـالات الغضـب بالشـا المتتاليـة بقضايـا لهـا أبعـاد سياسـية مـن شأنـه ز
فضلاً عــن إثــارة شكــوك حــول تســييس القضــاء، مضيفًــا أن ثــورة ينــاير قــامت في الأســاس ضــد ظلــم
ية المقبلة قادمة لا محالة ضد السلطة، وأن استمرار هذا النهج الظالم لن يدوم كثيرًا، فالموجة الثور

استمرار الظلم، على حد قوله.
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وفي سياق متصل، حذّرت “المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا“، من “أن منظومة العدالة
المصرية بركنيها النيابة العامة والقضاء خضعت في أغلبها لـ”التسييس” و”التبعية المطلقة” للنظام،

في سياق تصفية خصومه السياسيين.

إن الاستمرار في إصدار أحكام الإعدام المتتالية بقضايا لها أبعاد سياسية من
يادة حالة الاحتقان وتنامي حالات الغضب بالشا شأنه ز

ير لها إلى ما وصفته بـ”الدوائر المشوهة المسماة بدوائر الإرهاب”، والتي قالت وأشارت المنظمة في تقر
بأنها “مسؤولة عن إصدار أحكام بالإعدام بحق المئات من المعتقلين حتى الآن، والتي يرأسها قضاة

سجلهم متخم بانتهاك وإهدار الحق في المحاكمة العادلة”.

كمــا رأت أن التهــم الــتي وصــفتها بـــ”الجزافية” الــتي وجهــت ضــد الرئيــس الســابق مــرسي وجمــاعته
“الإخوان المسلمين”، وحكم عليه بموجب بعضها ولا زال يحاكم بموجب بعضها الآخر، هي “دليل
فاضـح علـى أن النظـام يسـتخدم القضـاء كـأداة قمـع ضـد خصومـة السياسـية، لتُكيـل لهـم اتهامـات

ملفقة بنيت على أدلة واهية لا أساس لها” على حد قول المنظمة.

شعبان الشامي.. الملقب بـ”قاضي الإعدامات”

كبش فداء 

ومن الملاحظ أن أحكام الإعدام الثمانية التي تم تنفيذها، بدءًا من محمود رمضان، وصولاً إلى عادل
حبــارة، مــرورًا بأعضــاء خليــة عــرب شركــس، معظمهــا لأعضــاء ينتمــون لجماعــات وخلايــا جهاديــة، أمــا
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الأحكام الصادرة بحق عناصر الإخوان والتي تتجاوز أعدادها  حكمًا حتى الآن، لم ينفذ منها شيء،
فضلاً عــن إلغــاء الكثــير منهــا في درجــات التقــاضي الأعلــى، مــا يضــع العديــد مــن علامــات الاســتفهام،
خاصــة مــع تصــدير أجهــزة النظــام الرســمية والإعلاميــة للإخــوان كــونهم العنصر الأكــثر تطرفًــا وإرهابًــا

وخطورة على الواقع المصري، ومع ذلك لم يجرؤ على تنفيذ أي أحكام بالإعدام ضدهم.

العديـد مـن الخـبراء أشـاروا إلى أن هنـاك إيمـان لـدى النظـام الحـاكم الآن بعـدم غلـق البـاب كـاملاً مـع
الإخوان، لأنه وبصورة مختصرة لو نفذت أحكام بالإعدام في حق بعض الإخوان أو قياداتهم ستدخل
العلاقات بين الطرفين إلى نفق مسدود، ويصبح الحديث عن تفاهمات مستقبلية أو مصالحات أو
هدنة بينهما دربًا من الخيال، كما أن النظام الحالي لا يضمن ردة فعل الإخوان حال الإقدام على

مثل هذه الممارسات، خاصة وهو يعاني من هزة عنيفة سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا.

لكن في الوقت نفسه كان لا بد من تقديم “كبش فداء” لامتصاص غضب الشا بسبب الحوادث
الأمنية التي ترتكب ما بين الحين والآخر سواء ضد الجيش والشرطة أو المدنيين، ومن ثم كان تنفيذ

أحكام الإعدام بحق رمضان وحبارة وخلية عرب شركس.
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